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تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا السادســة    : ول الأعمــال مــن جــد١٤٤البنــد 
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لسـة السـيد    ، ترأس الج  )المغرب(في غياب السيد بنونة      
 .، نائب الرئيس)تاريكاسكو(دياس بنياغوا 

 .٤٠/٩افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 )A/59/10 ()تابع( عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
نائـــب رئـــيس لجنـــة القـــانون     (الســـيد ميليســـكانو  - ١

قــدم الفصــلين الخــامس والســادس مــن تقريــر اللجنــة ): الــدولي
)A/59/10(           فقال إن الفصل الخامس، الذي يتنـاول مسـؤولية ،

ــة، يتضــمن أربعــة مشــاريع مــواد عــن إســناد     المنظمــات الدولي
ــدد        ــتي تح ــن الشــروط ال ــو م ــة، وه ــة دولي التصــرف إلى منظم

 .ود فعل غير مشروع دوليا صادر عن هذه المنظمةوج
وفي هذا السـياق، لـوحظ أن التصـرف ذاتـه يمكـن أن               - ٢

يسند إلى دولـة وإلى منظمـة دوليـة، أو إلى اثنـتين أو أكثـر مـن             
 تماثـل في عـدة جوانـب        ٧ إلى   ٤والمواد من   . المنظمات الدولية 

 عــن مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول  مــا يقابلــها 
ــا، مــن حيــث إنهــا تتعلــق بإســناد      الأفعــال غــير المشــروعة دولي
التصرف لا بإسناد المسؤولية، ولا تحدد سوى المعايير الإيجابيـة          

ومن هنا يتمثل أثر هذه المواد في أن تصرف القـوات           . للإسناد
 الأمـــمالعســـكرية للـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة لا يســـند إلى 

للدول أو للمنظمات الدوليـة     عندما يأذن مجلس الأمن     المتحدة  
باتخاذ الإجـراءات اللازمـة خـارج تسلسـل قيـادي يـربط تلـك               

ولا تشــمل مشــاريع المــواد التصــرف . القــوات بــالأمم المتحــدة
الذي يقع في غياب السلطات الرسمية أو تخلفها عـن الحضـور،            
أو التصــرف الصــادر عــن حركــة تمــرد أو حركــة أخــرى، وإن 

مسألة من هذا القبيل فيمـا يتصـل        كان مفهوما أنه متى نشأت      
بمنظمــة دوليــة، تعــيّن أن تطبــق علــى هــذه المنظمــة، قياســا،        

ذات الصـــلة الـــتي تنطبـــق علـــى الـــدول والـــواردة في القواعـــد 
 مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول             ١٠ و   ٩المادتين  

 .عن الأفعال غير المشروعة دوليا

، وهــو ٤مــن المــادة  ١إن المعيــار الأساســي في الفقــرة  - ٣
أن يكون الجهاز أو المسـؤول مؤديـا للمهـام الـتي تسـندها إليـه                

غـير أن هـذا     . المنظمة المعنية، يعكس فقه محكمة العدل الدولية      
لا يحــدد مختلــف أنــواع المهــام، لأنهــا يمكــن أن تختلــف   الحكــم 

وقـد جـرى بالمثـل تجنـب        . كثيرا مـن منظمـة دوليـة إلى أخـرى         
. لعــدم مناســبتها في هــذا الســياق� يــةالســلطة الحكوم�عبــارة 

وعنـــد وصـــف الأشـــخاص أو الكيانـــات بـــأنهم أجهـــزة وفقـــا 
لقواعــد منظمتــهم، فــإن تصــرفهم يســند صــراحة إلى المنظمــة،  

� الأجهــزة�وإن كــان قــد رئــي مــن المفيــد تعريــف مصــطلح   
وقد اسـتند هـذا التعريـف إلى فتـوى محكمـة         . لأغراض الإسناد 

تعويضـات عـن الأضـرار المتكبـدة        الالعدل الدولية بشأن قضـية      
ولم يكـن المقصـود بالمعيـار الـوارد في          . في خدمة الأمم المتحدة   

الـتي تـنص علـى أن تطبـق قواعـد المنظمـة في تحديـد                ،  ٣الفقرة  
وظائف أجهزتها ومسؤوليها، أن يكون قاعـدة ملزمـة، ويمكـن       
ــام قـــد أوكلـــت إلى    ــتثنائية الاعتقـــاد بـــأن المهـ في حـــالات اسـ

ز، حتى ولو تعذر القول بـأن ذلـك يسـتند إلى            مسؤول أو جها  
 .قواعد المنظمة

، الــتي تحتــوي علــى تعريــف    ٤وقــد صــيغت الفقــرة    - ٤
لقواعد المنظمة، إلى حد كبير علـى غـرار اتفاقيـة فيينـا لقـانون                
المعاهــدات الــتي تعقــد بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا 

وهري ، مــع اخــتلاف ج ــ١٩٨٦بــين المنظمــات الدوليــة لعــام  
واحـد هـو أن التعريــف في مشـروع المـادة قصــد بـه أن يشــمل      
بشكل أوفى الطائفة الواسعة مـن المهـام الـتي تؤديهـا المنظمـات              

، فــإن مقــررات المنظمــة وقراراتهــا ٤ولأغــراض المــادة . الدوليــة
وغيرها مـن الصـكوك تكـون ذات صـلة، سـواء كانـت ملزمـة             

ــزة أو المس ـــ  أم ــام إلى الأجهـ ــا لا، إذا أوكلـــت مهـ ؤولين  وفقـ
وقُصد بهذا الحكـم إعطـاء وزن كـبير         . للصك المنشئ للمنظمة  

ولمــا كــان للتعــاريف الــواردة في . للممارســة المتبعــة في المنظمــة
ــادة  ــة يمكــن أن تقــرر، في    ٤الم ــإن اللجن ــدة المــدى، ف ــار بعي  آث

 .٢مرحلة لاحقة، نقلها إلى المادة 
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رف الأجهـزة   ، المتعلقة بتص ـ  ٥ن النهج المتبع في المادة      إ - ٥
أو المسؤولين ممن تضعهم تحـت تصـرف المنظمـة الدوليـة دولـة              

 مـن مشـاريع المـواد       ٦أو منظمة دولية أخرى، يماثل نهج المادة        
ــة في    ــة المتبعــ ــدول، ويعكــــس الممارســ ــؤولية الــ ــة بمســ المتعلقــ

فيمـا يتعلـق     المتحدة   الأممالمنظمات الدولية، ولا سيما ممارسة      
ــا. بقــوات حفــظ الســلام  ر العملــي لإســناد التصــرف في  والمعي

ــى التصــرف المحــدد       ــة عل ــة هــو وجــود ســيطرة فعلي هــذه الحال
 .للجهاز أو المسؤول

 إلى الحالات الـتي يتجـاوز فيهـا الجهـاز           ٦وتشير المادة    - ٦
وتغطي هـذه   . أو المسؤول حدود سلطاته أو يخالف التعليمات      

ا المــادة أيضــا الحــالات الــتي يتجــاوز فيهــا التصــرف المعــني أيضــ
 ٧وتماثــل هــذه المــادة إلى حــد كــبير المــادة . اختصــاص المنظمــة

ــا       ــدول، ومقصــود به ــة بمســؤولية ال ــواد المتعلق ــن مشــاريع الم م
التعــبير عــن الحاجــة إلى وجــود رابطــة وثيقــة بــين التصــرف        

ولمـا كـان    . المتجاوز لحدود السلطة ومهام الجهـاز أو المسـؤول        
ادة المعنيـــة مـــن الضـــروري حمايـــة الأطـــراف الثالثـــة، فـــإن الم ـــ

تتناول سوى مسألة الإسناد، ولا تحكم مسبقا علـى سـلامة       لا
الفعـــل بموجـــب قواعـــد المنظمـــة، أو علـــى مســـؤولية المنظمـــة  

 .الدولية عن الأفعال السليمة أو غير السليمة
، المتعلقـة بالتصـرف الـذي تعتـرف بـه           ٧وتشير المـادة     - ٧

هذا التصـرف   منظمة دولية وتعتبره صادرا عنها، إلى أن إسناد         
يقوم على أسـاس الموقـف الـذي تتخـذه المنظمـة، وهـذه المـادة                

 . من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول١١تعكس المادة 
وقــد هــدف المقــرر الخــاص، في تقريــره الثالــث، إلى       - ٨

البحـــث في الإخـــلال بـــالتزام دولي، والظـــروف النافيـــة لعـــدم 
 فيمــا يتعلــق بفعــل غــير المشـروعية، ومســؤولية المنظمــة الدوليــة 

ولـذلك قـد يكـون    . صادر عن دولة أو منظمة أخرى     مشروع  
مــن المفيــد أن تعــرب الحكومــات عــن آرائهــا في المــدى الــذي   
تذهب إليه اللجنة، عنـد دراسـتها لمسـؤولية المنظمـات الدوليـة             

بموجـب القـانون الـدولي، في النظـر في إخـلال المنظمـة الدوليــة       
 إزاء الـــدول الأعضـــاء فيهــــا أو   بالالتزامـــات الـــتي تتحملـــها   

ــة أيضــا أن تعــرف هــل يمكــن لمنظمــة    . مســؤوليها وتــود اللجن
كظـرف نـاف لعـدم المشـروعية        � الضـرورة �دولية التذرع بــ     

 مـــن ٢٥في ظــروف مماثلـــة للظـــروف المشــار إليهـــا في المـــادة   
وســتحظى بالتقــدير . مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول 

ــة هــل   أيضــا تعليقــات الحكومــات   ــة بمعرف علــى المســألة المتعلق
تعتبر المنظمة الدولية مسـؤولة بموجـب القـانون الـدولي إذا بـدا              

من المنظمـة هـو   لطلب أن تصرفاً صادرا عن دولة عضو تنفيذا     
وهـل  . تصرف مخلّ بالتزام دولي تتحملـه الدولـة والمنظمـة معـاً           

ــل غــير المشــروع       ــب الفع ــو نفســه إذا لم يُطل ــرد ه ســيكون ال
عن الدولة، بل أذنـت بـه المنظمـة فقـط؟ وقـد عممـت           الصادر  

اللجنة تقريرها السنوي على بعـض المنظمـات الدوليـة التماسـا         
 .لآرائها في هذه المسائل

وتطــــرق إلى الفصــــل الســــادس فقــــال إن العمــــل في  - ٩
مـــا زال في مراحلـــه � المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة�موضـــوع 

 علـى معلومـات     الأولية، ولذلك فإن اللجنة ترحـب بالحصـول       
مفصــلة ودقيقــة مــن الحكومــات بشــأن الممارســات الثنائيــة أو   
الإقليمية المتعلقة بتخصيص المياه الجوفية من شبكة طبقـة الميـاه           
الجوفية العابرة للحدود وإدارة شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة غـير              

المفيد أيضا أن تبـدي الـدول الاهتمـام          وسيكون من . المتجددة
الاستبيان الـذي الـتمس فيـه المقـرر الخـاص      الواجب وترد على    

 .آراءها بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود
وقــد اقتــرح المقــرر الخــاص، في تقريــره الثــاني، إطــارا     - ١٠

ويشـمل الإطـار العـام     . عاماً ومجموعة مـن سـتة مشـاريع مـواد         
ــة عــام   المقتــرح ســبعة أجــزاء   ويســتند إلى حــد كــبير إلى اتفاقي

ــانون ١٩٩٧ ــأن قـ ــة في    بشـ ــة الدوليـ ــاري المائيـ ــتخدام المجـ  اسـ
الأغراض غير الملاحية، رغم التسليم بأن مبادئ هذه الاتفاقيـة          

. لا يمكــن أن تطبــق، مــع التعــديل الــلازم، علــى الميــاه الجوفيــة  
ــتي ســتدرج في الجــزأين الأول     ــواد الســتة، ال ــرد مشــاريع الم وت
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ــوالي       ــى الت ــونين عل ــام المعن ــار الع ــن الإط ــاني م ــة�والث � مقدم
ــة � و ــادئ عامـ ــن  �مبـ ــي مـ ــن ٣٢٨ إلى ٣٢٣، في الحواشـ  مـ

 .تقرير اللجنة
ــهائي لمشــاريع      - ١١ ــرار بشــأن الشــكل الن ولم يتخــذ أي ق

ــة    ــيل الاتفاقيــ ــة بشــــأن تفضــ ــواد، وأبــــديت آراء متعارضــ المــ
ــتي     ــة ال ــادئ التوجيهي ــة، أو القــانون النمــوذجي، أو المب الإطاري

ــة وإقلي   ــات ثنائيـ ــع اتفاقـ ــدول علـــى وضـ ــاعد الـ ــير تسـ ــة غـ ميـ
ــات ــواد   . الاتفاقيـ ــاريع مـ ــرر الخـــاص مشـ ــذلك اقتـــرح المقـ ولـ

للحصـــول علـــى تعليقـــات محـــددة، والحـــث علـــى المناقشـــة       
وبنـاء  . المستنيرة، وتحديد المزيد من المجالات المحتاجة إلى دراسة  

ــة الصــياغة       ــد إلى لجن ــواد بع ــك، لم تُحــل مشــاريع الم ــى ذل عل
 .التابعة للجنة

. ر الخاص بعناصر جديـدة عديـدة      وقد أتى تقرير المقر    - ١٢
، اقتـــرح �المـــوارد المشـــتركة�فنظـــرا إلى حساســـية مصـــطلح 

، �العــابرة للحــدود�أن يُســتبدل بــه مصــطلح  المقــرر الخــاص 
طبقـة الميـاه   �وقال إنه قد يكون من الأدق علميـاً الإشـارة إلى       

ــة ــة  �و � الجوفي ــاه الجوفي ــة المي ــدلا مــن  � شــبكة طبق ــاه �ب المي
لأن � المياه الجوفية المحصـورة   � حسقط مصطل وقد أُ . �الجوفية
تشير إلى معـنى    � المحصورة� المياه الجوفية يرون أن لفظة       خبراء

يختلف عن المعنى المقصود في الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام         
ورئـي أيضـا   . المجاري المائية الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة          

ــبرر   ــيحدّ بـــلا مـ ــطلح سـ ــذا المصـ ــتخدام هـ ــاق أن اسـ  مـــن نطـ
الموضوع، باستبعاد بعض طبقات الميـاه الجوفيـة البالغـة الأهميـة            

واقترح المقـرر الخـاص، عـلاوة علـى         . من نطاق مشروع المواد   
ذلـــك، تنظـــيم الأنشـــطة بخـــلاف اســـتخدامات الميـــاه الجوفيـــة 
العــابرة للحــدود، لحمايــة هــذه الميــاه مــن التلــوث النــاجم عــن   

طــار العــام لمزيــد مــن  ويمكــن أن يتعــرض الإ. أنشــطة ســطحية
التنقيح لأن الموضوع شديد التخصـص، وممارسـات الـدول في           

ــئيلة  ــال ضـ ــذا المجـ ــتي   . هـ ــطلاحية الـ ــييرات الاصـ ــع أن التغـ ومـ
ــإن بعــض      ــدعم عــام، ف اقترحهــا المقــرر الخــاص قــد حظيــت ب

. المصطلحات المستخدمة يحتاج إلى مزيد مـن التعريـف الـدقيق          
لقـة بقـانون اسـتخدام المجـاري        وتحتاج العلاقة بين الاتفاقية المتع    

 الدولية في الأغراض غـير الملاحيـة ودراسـة الميـاه الجوفيـة        المائية
. إلى مزيد من التوضـيح، وقـد تكـون موضـوعا لمشـروع مـادة              

علـــى أن الحـــذر مطلـــوب فيمـــا يتعلـــق بالاعتمـــاد علـــى هـــذه 
الاتفاقية التي لم يبدأ نفاذها بعد، وعلى مشاريع المـواد المتعلقـة            

لضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة، الــتي  بمنــع ا
ويـود بعـض الأعضـاء      . لها العامة   الجمعيةتزال تنتظر اعتماد     لا

زيادة التركيز على الدور الأساسي للدولة في تحديد الاستفادة         
الملائمة من موارد الميـاه الجوفيـة، في حـين شـدد آخـرون علـى                

 الأعضــاء رأوا أن غــير أن عــددا مــن. دور الترتيبــات الإقليميــة
 .عمل اللجنة يكمل النُّهج الوطنية والإقليمية

ــة      - ١٣ ــة المتعلق ــواردة في الاتفاقي ــادئ ال ــع أن بعــض المب وم
بقـــانون اســـتخدام المجـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض غـــير 
الملاحية ينطبق بالمثل على المياه الجوفيـة، فقـد يحتـاج الأمـر إلى              

صـــائص الـــتي تنفـــرد بهـــا الميـــاه  بعـــض التعـــديلات لمراعـــاة الخ
وقد تكون هناك حاجة إلى اهتمام واسـع فيمـا يتعلـق            . الجوفية

بمبدأي الاستخدام المنصـف والاسـتخدام المعقـول، وقـد تـدعو            
ــة، والاســتخدام      ــة البيئ ــق بحماي ــادئ تتعل الحاجــة إلى إدراج مب
المســتدام لطبقــات الميــاه الجوفيــة، وحمايــة الحاجــات الحيويــة       

ــان ــ. للإنسـ ــة   وقـ ــول عتبـ ــكوك حـ ــرر ذي �د أثـــيرت شـ الضـ
فيمــا يتعلــق بــالالتزام بعــدم التســبب في ضــرر، إذ إن  � الشــأن

واقتُـرح أيضـا    . موارد المياه الجوفية أضعف من المياه السـطحية       
ــرام       ــال واحت ــين الأجي ــدآ الإنصــاف ب ــال مب ألا يغيــب عــن الب

 .السلامة البيئية
دولي قــال إن التنظــيم ال ــ ): هولنــدا (الســيد لامــرس  - ١٤

لاستخدامات الموارد الطبيعية المشـتركة والعوامـل المـؤثرة فيهـا           
ومــن هنــا . مــن الأمــور ذات الأهميــة الفائقــة بالنســبة إلى بلــده 

جاء قلق حكومته حيال ما حظي به هذا الموضوع من اللجنـة            
ــواع المهــاجرة   . مــن معالجــة محــدودة  ــأن الأن ــراف ب ومــع الاعت
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لـة في ولايـة دولـة بمفردهـا     وجميع الرواسب المعدنيـة غـير الداخ    
تنـــدرج في مفهـــوم المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة، فـــإن اللجنـــة  
ــة، أو       ــاه الجوفي ــى موضــوع المي ــة عل ــذ البداي ــا من قصــرت بحثه
ــة، أي التشــكيلات      ــاه الجوفي ــات المي ــى طبق ــر عل ــد أكث بتحدي
الصخرية النفوذة الحاوية للمياه والقادرة على أن تدرّ كميـات          

فـإذا لم يكـن هـذا المفهـوم متضـمنا           . لاسـتغلال  قابلة ل  من المياه 
الرمل والحصى، فقد يكون من الضـروري النظـر في قواعـد أو      
مبــادئ القــانون الــدولي الحاكمــة لشــبكات الميــاه الجوفيــة الــتي  

 .ليست بطبقات للمياه الجوفية
وقــال، متكلمــا باســم الاتحــاد الأوروبي، إنــه عنــدما       - ١٥

ــة مطابقـ ــ   ــة في إمكانيـ ــر اللجنـ ــة   تنظـ ــواد المتعلقـ ــاريع المـ ة مشـ
ــا علـــى     بمســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دوليـ
ــة، فإنهــا يجــب ألا تنســى اخــتلاف     مســؤولية المنظمــات الدولي
طبيعة هـذه المنظمـات، وهـو الاخـتلاف الـذي يؤكـده الاتحـاد          

 .الأوروبي والجماعة الأوروبية
ل إن  قـا ): مراقب المفوضية الأوروبية   (السيد كويجبـر  - ١٦

وبموجـب  . الجماعة الأوروبية منظمة دولية ذات سمات خاصـة       
ــاء    ــدول الأعضــ ــا، نقلــــت الــ ــئة لهــ ــدات المنشــ بعــــض المعاهــ

اختصاصاتها إلى المنظمة، ومع ذلك فـإن الجماعـة أبعـد مـن أن       
تكــون دولــة؛ وهــي تعتمــد علــى ســلطات دولهــا الأعضــاء في    

ويجــب أن يراعــى الطــابع  . تطبيــق وإنفــاذ صــكوكها ونظمهــا 
لخــاص للجماعــة الأوروبيــة في مشــاريع مــواد اللجنــة المتعلقــة  ا

 .بمسؤولية المنظمات الدولية
، بالشـكل   ٣ من مشروع المادة     ٢وقد جاء في الفقرة      - ١٧

الذي اعتمدت به مؤقتا، أن المنظمة الدولية ترتكب فعـلاًً غـير            
ــند   مشـــروع  ــؤوليتها الدوليـــة، عنـــدما يسـ ــتتبع مسـ ــا يسـ دوليـ

ة الدولية ويشكل خرقـاً لالتـزام دولي علـى          التصرف إلى المنظم  
ومن هنـا فـإن الحالـة العاديـة الـتي يتحـدث عنـها               . هذه المنظمة 

مشروع المادة هي أنه يمكن إسناد التصرف إلى المنظمة حاملـة           

ومع ذلـك فقـد تكـون هنـاك حـالات يمكـن أن تُعتـبر               . الالتزام
ليـة  فيها الجماعة الأوروبية مسؤولة عن خـرق الالتزامـات الدو         

والجماعــة الأوروبيــة طــرف . بسـبب تصــرف للــدول الأعضـاء  
فـإذا  . في العديد من المعاهدات وحاملة لالتزامات دولية كـثيرة      

اتفقـــت الجماعـــة مـــثلا علـــى معاملـــة معينـــة تتعلـــق بالتعريفـــة  
الجمركية مع دول أخرى، فإن السلطات الجمركيـة في الـدول           

تخـــرق هـــذا الأعضـــاء، المكلفـــة بتنفيـــذ قـــانون الجماعـــة، قـــد  
ــناد   . الاتفـــاق وباختصـــار، هنـــاك فصـــل بـــين المســـؤولية وإسـ
 .التصرف

إن الحالة الخاصـة للجماعـة الأوروبيـة ومـا قـد يماثلـها               - ١٨
مــن المنظمــات الأخــرى يمكــن أن تــدرج في مشــاريع المــواد       
بقواعــد خاصــة لإســناد التصــرف، حــتى يتســنى إســناد أفعــال    

ــا   ــاء إلى المنظمـــة وفقـ ــة أجهـــزة الـــدول الأعضـ لقواعـــد خاصـ
للمســؤولية، وذلــك حــتى يمكــن إســناد المســؤولية إلى المنظمــة    
حتى ولو كانت أجهزة الدول الأعضـاء هـي المنتـهك الأصـلي             
لالتــزام تحملــه المنظمــة، أو وفقــا لشــرط اســتثنائي أو وقــائي       

وتفضل الجماعة العمل علـى     . لمنظمات مثل الجماعة الأوروبية   
ويهمهــا معرفــة هــل تعــاني الأخــذ بواحــد مــن الحلــين الأولــين، 

 .منظمات دولية أخرى هذه المشاكل ذاتها
 مـن   ٤الـوارد في الفقـرة      � قواعد المنظمة �إن تعريف    - ١٩

الممارســـة � يمكـــن تحســـينه بالاستعاضـــة عـــن عبـــارة ٤المـــادة 
، لتقليــل التركيــز �الممارســة المقبولــة عمومــا�بعبــارة � المتبعــة

في الــنص أو في علــى عنصــر الوقــت، وبإضــافة إشــارة، ســواء   
ــوابق     ــة وإلى السـ ــانون المنظمـ ــة لقـ ــادئ العامـ ــق، إلى المبـ التعليـ

 بشـكل  ٥وقد أوجـز مشـروع المـادة    . القضائية لمحكمة المنظمة  
ــزة أو    ــناد تصـــرف الأجهـ ــلة لإسـ ــادئ ذات الصـ مناســـب المبـ
المسؤولين ممن تضعهم تحـت تصـرف المنظمـة الدوليـة دولـة أو              

ق أن اللجنـة تفكـر أساسـا    ويبد من التعلي. منظمة دولية أخرى  
ــتفكير في الســيطرة      ــع، في حــين أن ال في الســيطرة بحكــم الواق



 

6 04-59352 
 

A/C.6/59/SR.21

القانونيــة الفعليــة ســيكون أقــرب إلى الحالــة الخاصــة للجماعــة   
 .الأوروبية

قال إن وفـده يوافـق تمامـا علـى          ): ألمانيا (السيد لوفير  - ٢٠
ــة   ــية الأوروبيـ ــدا والمفوضـ ــا هولنـ ــز . النقـــاط الـــتي أثارتهـ وتركـ

المنظمات الدوليـة علـى مسـألة       يع المواد المتعلقة بمسؤولية     مشار
إسناد التصرف، على أساس أن الإسناد يمكـن أن يكـون ثنائيـا       

غير أنه لا تزال هناك مسألة معرفة الظروف الـتي          . وحتى ثلاثيا 
يمكــن فيهــا للتصــرف المســند إلى المنظمــة أن يرتــب مســؤولية    

، يثني وفـده    ٤ المادة   وفيما يتعلق بمشروع  . على دولها الأعضاء  
والإشـارة  � الجهـاز �على قرار إعطاء تعريف واسـع لمصـطلح         

ــة في فتواهــا عــن     في التعليــق إلى تعريــف محكمــة العــدل الدولي
. التعويضــات عــن الأضــرار المتكبــدة في خدمــة الأمــم المتحــدة 

ولا غــنى عــن التعريــف الواســع، نظــرا إلى اخــتلاف المنظمــات  
 .الدولية
ــده - ٢١ ــاطر وفـ ــار الأساســـي  ويشـ ــا أن المعيـ ــة رأيهـ  اللجنـ

هو أن يكـون الجهـاز      لإسناد التصرف المتجاوز لحدود السلطة      
ولـذلك يسـتبعد مشـروع      . أو المسؤول قد تصرف بهذه الصفة     

 الأفعال التي تتم بصفة فرديـة، وبـذلك يسـتبقى شـرط             ٦المادة  
 ومهـام الجهـاز     ضرورة وجود صلة وثيقة بين التصـرف المسـند        

وفي حالة ما يوضـع تحـت تصـرف منظمـة دوليـة             . أو المسؤول 
من أجهزة أو مسؤولين، يجـب أن يقـوم إسـناد التصـرف علـى         
معيار السيطرة الفعلية أو بحكم الواقع، الذي يعتـبره وفـده مـن      

ــة     ــة لكامــل مفهــوم مســؤولية المنظمــات الدولي ــادئ الهادي . المب
ولكــن يبــدو أن اللجنــة، في ســعيها إلى تحديــد قواعــد عامــة       

عــن أجهــزة أو مســؤولين معــارين إلى  د تصــرف صــادر لإســنا
ــدول        ــة الخاصــة لل ــى الحال ــا يجــب عل ــر مم ــة، تركــز أكث المنظم

 .لحفظ السلام المتحدة الأممالمساهمة بقوات في عمليات 
ويؤيــد وفــده نهــج اللجــوء قــدر الإمكــان إلى الحلــول     - ٢٢

الموجــودة بالفعــل في ســياق مســؤولية الــدول، وإن كــان غــير    

ــأن  ــع ب  مفهــوم الضــرورة يمكــن أن يطبــق علــى مســؤولية    مقتن
وفيمـــا يتصـــل بالطـــابع القـــانوني لقواعـــد . المنظمـــات الدوليـــة

المنظمة فيما يتصل بالقانون الدولي، فإن مسألة احتمال خـرق          
ــاء يجـــب ألا تـــدرج    ــا الأعضـ ــا حيـــال دولهـ ــة لالتزاماتهـ المنظمـ

. احتمال تأثيرها علـى إسـناد التصـرف أو المسـؤولية          بمقدار   إلا
ــا مجموعــة مــن       ــا قريب ــة، ســتقدم ألماني ــى طلــب اللجن ــاء عل وبن

 .ممارساتها الحكومية في موضوع مسؤولية المنظمات الدولية
، تؤيـــد �المـــوارد الطبيعيـــة المشـــتركة�وفي موضـــوع  - ٢٣

ألمانيا بوضوح هدف توفير حماية أفضل للميـاه الجوفيـة العـابرة            
نظـم توضـع   للحدود من خلال التعاون الدولي، وعلـى أسـاس        

ويجب النظـر في مسـألة كيفيـة تحقيـق          . في إطار القانون الدولي   
ولمــا كـان إعــداد  . والمرونـة هـذا الهـدف بمــا يمكـن مــن الفعاليـة     

ــابرة للحــدود والتفــاوض      ــة الع ــاه الجوفي ــة عــن المي ــة عالمي اتفاقي
ــة ســتكون      ــذها بالشــكل المناســب في كــل منطق بشــأنها وتنفي

ــو    ــد يكـ ــة، فقـ ــة طويلـ ــاً عمليـ ــر في  افتراضـ ــد النظـ ــن المفيـ ن مـ
ــه   نهــج ــاء �توضــع في ــات بن ــم   � لبن ــة وتطــرح لكــي تلائ مختلف
ــاط ــة   نق ــة المختلف ــة أو التقني ــهج،  . الانطــلاق الإقليمي ــذا الن فه
ــا     لا ــة، سييسّــر الوصــول إلى نظــم ملزمــة قانون ــة العالمي الاتفاقي

أكثر اتجاها صوب مشاكل إقليمية معينة، وتحقيق نتائج عمليـة   
 ، الأمــم المتحــدة للبيئــةبرنــامجويمكــن ل. بشــكل أســرع وأنجــع

له من خبرة في التشـريع الـدولي في مجـال البيئـة، أن يسـاعد                 بما
 .اللجنة في وضع هذا النهج

 .الجلسة) المغرب(ترأس السيد بنونة  - ٢٤
قــال إن بلــده، باعتبــاره ): الأرجنــتين (الســيد كنــدال - ٢٥

م خـاص بمسـألة     من دول طبقة غاراني المائية الجوفية، لـه اهتمـا         
إن . والميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود       الموارد الطبيعيـة المشـتركة      

لا يعني بأي حال أن هـذه  � المشتركة�مفهوم الموارد الطبيعية   
الموارد تشكل تراثا مشتركا للإنسـانية أو أنهـا موضـوع ملكيـة       

بل يعني أن هذه المـوارد تخضـع لإدارة مشـتركة مـن             . مشتركة
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 تملكها حصرياً، أي الـدول الـتي تقـع فيهـا،            جانب البلدان التي  
وبخاصة في حالة الميـاه الجوفيـة، الـدول الـتي تقـع فيهـا طبقـات                 

وترى الأرجنـتين وجـوب الإشـارة بوضـوح، في          . المياه الجوفية 
التعليق وربما في ديباجة مشاريع المـواد، إلى ملكيـة الـدول الـتي              

ــرف ب     ــددة تعت ــدة مح ــوارد، دون أي قاع ــا الم ــع فيه ــتراط تق اش
، خصوصــا وأن الملكيــة ليســت مســألة تحتــاج إلى الإســناد هـذا 

ــة خاصــة  ــة   . معالجــة تنظيمي ــاه الجوفي ــة المي ومــن الممكــن معامل
بطريقة مماثلة للنفط والغاز من حيث ملكيتهما، لا مـن حيـث            

 .استخدامهما وإدارتهما وحمايتهما والحفاظ عليهما
للموضـوع،  ولذلك فـلا حاجـة لتغـيير العنـوان الحـالي             - ٢٦

وتوافــق الأرجنــتين علــى . �المــوارد الطبيعيــة المشــتركة�وهــو 
عنوانا للموضـوع   � المياه الجوفية العابرة للحدود   �جعل عبارة   

� طبقــــة الميــــاه الجوفيــــة�الفرعــــي، واســــتخدام مصــــطلحي 
ويجـب دراسـة مسـألة الصـلة        . �شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة     � و

الجوفيــة المحليــة ومنــاطق بــين شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة والميــاه 
إن طبقات المياه الجوفية غـير العـابرة       . إعادة التغذية والتصريف  

للحدود لا تـدخل في إطـار الموضـوع، ولا حاجـة إلى تعريـف               
 .�المياه الجوفية�مصطلح 

وتـــرى الأرجنـــتين أن القواعـــد العرفيـــة الموضـــوعة في  - ٢٧
ــة عــام   ــانون اســتخدام ا ١٩٩٧إطــار اتفاقي ــة بق لمجــاري  المتعلق

المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة تــوفر أساســاً لوضــع  
وتحتـاج القواعـد ذات الصـلة بالمسـؤولية         . نظام للميـاه الجوفيـة    

ويمكن للمبادئ المنطبقـة علـى الميـاه        . إلى إشارة خاصة مستقلة   
السطحية أن تطبق علـى الميـاه الجوفيـة، بشـرط توسـيع نطاقهـا          

وعلى اللجنـة البـدء     . صة لهذه المياه  ومواءمتها مع السمات الخا   
ويجـب  . بتحديد المبادئ العامة المنطبقة على جميع المياه الجوفية       

 للمياه السطحية التي يمكـن أن تنطبـق   أن تضع المبادئ الحاكمة  
ــواع      ــادئ خاصــة لأن ــة، وأن تضــع أيضــا مب ــاه الجوفي ــى المي عل
معينـــة مـــن طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة، كتلـــك غـــير المرتبطـــة        

وتتفـق الأرجنـتين مـع مـا ذهـب          . ولوجياً بالمياه السطحية  هيدر

إليــه المقــرر الخــاص مــن وجــوب تنظــيم منــاطق إعــادة التغذيــة   
ــاه   ــليمة لطبقـــات الميـ ــا، لضـــمان الإدارة السـ والتصـــريف أيضـ

ويمكـــن لمبـــدأي الاســـتخدام المنصـــف والاســـتخدام  . الجوفيـــة
ــة     وأن المعقــول أن يطبقــا بالشــكل المناســب علــى المــوارد المائي

تراعيهما اللجنة، واضعة في اعتبارهـا السـمات الخاصـة لمـوارد            
 .المياه الجوفية

 ٤ويرى وفده أن معالجة موضوع المسؤولية في الفقـرة           - ٢٨
ويوافق علـى ضـرورة اتبـاع الحـذر في           غير مقبولة،    ٤من المادة   

تنــاول المــواد المتعلقــة بمنــع الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن  
 .أنشطة خطرة

وبصـرف النظـر عـن الشـكل الـذي سـتتخذه القواعـد         - ٢٩
ــع فيهــا        ــدول الــتي تق ــا يجــب أن تســتهدف ال ــة، فإنه في النهاي
الموارد، فهي الدول الملزمة بتطبيق هـذه القواعـد وتطويرهـا في           

 .علاقاتها المتبادلة، من خلال اتفاقات إقليمية ودون إقليمية
الخـاص،  وليس من الحكمة أن نقول، كما قال المقرر          - ٣٠

علـى  � عمليـا �إن شبكة طبقة غاراني المائية الجوفية لا تحصـل          
تغذيــة أو إنهــا غــير متصــلة بالميــاه الســطحية، فهنــاك دراســات   

ــات     ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــن خصــائص  تجــرى للحصــول عل  ع
. الشبكة وفهم أفضـل لهـا، بمـا في ذلـك منـاطق إعـادة تغذيتـها                

نــات التقنيــة ويجــب أن يقتصــر تحليــل المقــرر الخــاص علــى البيا 
الــتي تقــدمها الــدول الــتي تقــع فيهــا المــوارد العــابرة للحــدود،    

ــة    ولا ســيما في ضــوء مشــروع الســنوات الأربــع الحــالي لحماي
. البيئة والإدارة المستدامة المتكاملة لطبقة غاراني المائيـة الجوفيـة         

وبالإضــافة إلى العمــل الــتقني الجــاري في إطــار هــذا المشــروع،  
لمشتركة للمخروط الجنوبي قد شكَّل فريقـا  فإن مجلس السوق ا   

عـــاملا مخصصـــا رفيـــع المســـتوى معنيـــاً بطبقـــة غـــاراني المائيـــة  
الجوفية، لوضع مشروع اتفاق بين الدول الأعضـاء في السـوق           
ــذه        ــوق ه ــى حق ــاظ عل ــايير الحف ــادئ ومع ــدد مب المشــتركة يح

وقــد يتضــمن مشــروع . الــدول في مواردهــا مــن الميــاه الجوفيــة
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ا شـروطا ومبـادئ توجيهيـة لإدارة ومراقبـة طبقـة            الاتفاق أيض ـ 
 .غاراني المائية الجوفية

وترى الأرجنتين أنه قد يكون من المفيد لـدول شـبكة        - ٣١
طبقة غاراني المائية الجوفية أن تزود اللجنة بمعلومات عـن هـذه            

ويجــب أيضــا ملاحظــة أن القواعــد الــتي ســتنظر فيهــا . الشــبكة
مــن الممارســة الدوليــة، حيــث إن  اللجنــة هــي القواعــد النابعــة  

ــز ــدولي، لا تضــع     ةالأجه ــانون ال ــة، كرابطــة الق  غــير الحكومي
 .قواعد
أشـار إلى الفصـل     ): إيطاليـا  ( برافـو  -السيد فيراري    - ٣٢

ــائلا إن القواعــد الــتي اعتمــدتها      ــة، ق ــر اللجن الخــامس مــن تقري
اللجنة راعت أهمية عنصر الأمر الواقـع في إسـناد التصـرف إلى             

دولية، ولا سـيما في حالـة جهـاز تضـعه تحـت تصـرف               منظمة  
وتوافــق إيطاليــا . منظمــة دوليــة دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى 

على النهج الذي تتبعه اللجنة بالامتنـاع عـن وضـع اسـتثناءات             
من قواعد إسناد التصرف إلى دولة، على النحـو الـذي اعتمـد             

 إن تصــرف جهــاز تــابع. ٢٠٠١بــه في القــراءة الثانيــة في عــام 
للدولة يجب أن يظل مسـنداً إلى هـذه الدولـة، حـتى ولـو كـان                 
هــذا التصــرف قــد وقــع بنــاء علــى قــرار لمنظمــة دوليــة تكــون    

ومـا زال السـؤال هـو مـا مـدى مسـؤولية             . الدولة عضـوا فيهـا    
ويمكن العثور على الإجابـة  . المنظمة الدولية في مثل هذه الحالة   

كـن تحديـد مـدى      بتحليل الظروف الوقائعية التي تجعل مـن المم       
فإذا لم تكـن الدولـة مقيـدة        . مساهمة المنظمة في تصرف الدولة    

بالالتزام الدولي المعني، فإن المنظمة الدولية تكون هـي الطـرف           
 .الوحيد المعتبر مسؤولا

إن مسألة المسؤولية الفرعية للـدول الأعضـاء في حالـة            - ٣٣
 علــى مســؤولية منظمــة دوليــة، الــتي أثارتهــا اللجنــة في تعليقهــا 

، يجـب أن تبحـث في إطـار الاسـتثناءات مـن             ١مشروع المـادة    
ــادة   ــروع المــ ــواردة في مشــ ــدة الــ ــتتبع ٣القاعــ ــه لا تســ ، وفيــ

وليس من المؤكد أنه يمكن العثور علـى حـل          . إسناداالمسؤولية  
 .موحد ينطبق على جميع المنظمات الدولية

ــوع    - ٣٤ ــتكلم إلى موضــ ــوّل المــ ــة  �وتحــ ــوارد الطبيعيــ المــ
، فرحب بجهود اللجنة والمقرر الخاص في جمـع كـل          �المشتركة

وسـيكون مـن    . البيانات العلميـة والتقنيـة المطلوبـة ذات الصـلة         
المفيــد تحديــد التزامــات معينــة، نظــرا إلى تعــرض طبقــات الميــاه  
الجوفية للتلـوث وللاسـتغلال المفـرط، ويأمـل وفـده أن تتنـاول              

ــات    ــذه الالتزام ــواد مســتقبلا ه ــث إ. مشــاريع الم ــاه وحي ن المي
 المتعلقــة بقــانون ١٩٩٧الجوفيــة تنــدرج في إطــار اتفاقيــة عــام  

ــة،     ــة في الأغــراض غــير الملاحي ــة الدولي اســتخدام المجــاري المائي
فسيكون مـن المستصـوب ضـمان الاتسـاق بـين هـذه الاتفاقيـة               
ــد يكــون ذلــك مــن خــلال      ــدة المتوخــاة، وق والصــكوك الجدي

 .وضع مشروع بروتوكول آخر لهذه الاتفاقية
ــيد رومــــيرو - ٣٥ ــار إلى موضــــوع ): البرازيــــل (الســ أشــ
 البلـدان   ، قـائلا إن تزايـد اشـتراك       �الموارد الطبيعيـة المشـتركة    �

في مناقشة هذا الموضوع يعكس اهتماما متزايدا به، واسـتعداد          
 .دول كثيرة لمساعدة اللجنة في عملها في هذه المسألة المعقدة

اه الجوفيـة العـابرة     وترحب البرازيل بـالتركيز علـى المي ـ       - ٣٦
إن الـدول  . وتوافق على الأخذ بنهج الخطـوة خطـوة      للحدود،

تتحمـــل المســـؤولية الأساســـية عـــن إدارة مواردهـــا مـــن الميـــاه  
الجوفية، ومع أن هـذه المسـؤولية تسـبق التزامـات الـدول علـى               

ــدأين ليســا متعارضــين    ففــي . الصــعيد الــدولي، فــإن هــذين المب
ــوارد العــابرة للحــدو   ــهج الإقليميــة دوراً   إدارة الم د، تــؤدي الن

. مهمـــاً في التوفيـــق بـــين المصـــالح الوطنيـــة والشـــواغل الدوليـــة
وعلاوة على تنظيم الوصول إلى هذه المـوارد، فـإن الالتزامـات           
الإقليمية تؤكد من جديد المبادئ الرئيسية، مثل الالتـزام بعـدم           

 .التسبب في ضرر، وتعزيز ممارسات التعاون
ــذي   وأشــار إلى ال - ٣٧ ــع المســتوى ال ــق المخصــص الرفي فري

أنشئ لوضع إطار قانوني لتنظيم المبادئ والحقـوق والواجبـات          
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المتعلقــة بــدول شــبكة طبقــة غــاراني المائيــة الجوفيــة، فقــال إنــه   
مـن جديـد اعتقـاد الـدول الأعضـاء        ينتهز هذه الفرصـة ليؤكـد       

في السوق المشـتركة للمخـروط الجنـوبي أن الميـاه الجوفيـة تتبـع               
طاق الإقليمي للدول التي تقع تحت ترابها، وأن شـبكة طبقـة    الن

غاراني المائية الجوفية تقـع في المنطقـة الـتي تضـم بلـدان السـوق                
إن المــوارد المائيــة ملــك للــدول الــتي توجــد فيهــا       . المشــتركة

ومن المهم، في هـذا الصـدد،     . تخضع إلا لولاية هذه الدول     ولا
ل باستخدام الموارد العـابرة     إعادة تأكيد مبدأ السيادة فيما يتص     

ــوارد في قــرار   ــةللحــدود، ال ) ١٧ -د  (١٨٠٣ العامــة الجمعي
 .بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية

أشـار إلى الفصـل الخـامس       ): الصـين  (السيد جيا غيد   - ٣٨
مــن تقريــر اللجنــة، فقــا إنــه يمكــن لوفــده تأييــد مشــاريع المــواد  

 ١إن الفقـرة    . المنظمات الدوليـة  الأربعة عن إسناد التصرف إلى      
 تتسم بأهمية بالغة، لأنهـا ترسـي القاعـدة العامـة في             ٤من المادة   

مقبــول، � قواعــد المنظمــة�إن تعريــف . إســناد هــذا التصــرف
غــير واضــحة بعــض  � الممارســة المتبعــة�غــير أن الإشــارة إلى 

فتحديد ممارسة معينة لمنظمـة دوليـة باعتبارهـا ممارسـة           . الشيء
ــة� ــى      �متبع ــل أيضــا عل ــة وحــدها، ب ــى المنظم  لا يتوقــف عل

ــة  ــة المجيب ويمكــن للــدول في الواقــع ألا تتــاح لهــا   . موقــف الدول
فرصة لبيان موقفها بشأن فعل معين صادر عـن منظمـة، وهـل             

ولذلك يكون من المستصـوب اتبـاع       . يعتبر ممارسة متبعة أم لا    
نهـــج حـــذر في هـــذه المســـألة يقـــوم علـــى دراســـة كـــل حالـــة  

 .حدة على
 ٥الوارد في مشروع المادة     � السيطرة الفعلية �إن معيار    - ٣٩

تصرف الأجهـزة أو    �يعتبر وسيلة مناسبة لمعالجة مسألة إسناد       
 ممن تضعهم تحـت تصـرف المنظمـة الدوليـة دولـة أو              المسؤولين

وتتوقــف درجــة الإســناد علــى درجــة . �منظمــة دوليــة أخــرى
ــة ــه يجــب ألا يغيــب عــن  . الســيطرة الفعلي  الأذهــان أن علــى أن

ــار  ــة �معي ــا بعــض    � الســيطرة الفعلي ــدة متطــورة به ــبر قاع يعت

شواهد الإثبات، ولكنها تفتقر إلى فهم مشترك لنوع السيطرة          
 .�الفعلية�الذي يمكن وصفه بالسيطرة 

 ٤وفيمــا يتصــل بالتعليقــات، فــإن مشــاريع المــواد مــن  - ٤٠
 تتعلـــق بإســـناد التصـــرف، ولـــذلك فـــلا داعـــي لتنـــاول  ٧إلى 
 مـن التعليـق في      ٣إسناد المسؤولية، كما ورد في الفقـرة         لةمسأ

 . من التقرير٧٢الفقرة 
وانتقــــل المــــتكلم إلى أولى المســــائل المحــــددة المتعلقــــة   - ٤١

، التي أثارتها اللجنة في     �مسؤولية المنظمات الدولية  �بموضوع  
ــرة  ــات    ) أ (٢٥الفق ــال إن الإخــلال بالالتزام ــر، فق ــن التقري م

تحملــها منظمــة دوليــة إزاء دولهــا الأعضــاء أو  الــتي يمكــن أن ت
. أجهزتهــا يقــع في صــلب الموضــوع ويجــب أن تدرســه اللجنــة  

ــل     ــة التصـــرف المخـ ــة مـــن زاويـ ــذه الدراسـ ــراء هـ ويمكـــن إجـ
بالالتزامـــات الدوليـــة، الـــذي يعـــد مقدمـــة لمســـؤولية المنظمـــة  

يحكــم وبــذلك تعــالج الدراســة الطــابع القــانوني الــذي . الدوليــة
لاقات بين المنظمات الدوليـة وأعضـائها أو أجهزتهـا، بمـا في            الع

ذلــك قواعــد المنظمــات الدوليــة، بهــدف تحديــد العلاقــات الــتي 
ينظمهــا القــانون الــدولي، والقواعــد الــتي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة 

وبوجه عـام فـإن العلاقـات الـتي ينظمهـا القـانون             . قانون دولي 
علـــى إخـــلال الـــدولي هـــي وحـــدها الـــتي يمكـــن أن تنطـــوي   

 .بالالتزامات الدولية
) ب (٢٥الفقـرة   (وفيما يتعلق بالمسألة المحـددة الثانيـة         - ٤٢

ــر  ــة الاحتجــاج    )مــن التقري ، وهــي هــل يجــوز للمنظمــة الدولي
فـإذا  . عدم المشروعية، يرى وفـده أنـه لا يجـوز   بالضرورة لنفي  

كــان يحــق للــدول التــذرع بالضــرورة للحفــاظ علــى مصــالحها 
.  من غير الملائم أن تفعل المنظمـة الدوليـة ذلـك           الأساسية، فإن 

وطبيعــي أنــه يمكــن الاحتجــاج بالضــرورة لأســباب غــير حمايــة 
المصــــالح الأساســــية، وبالتــــالي تصــــبح ذريعــــة لعــــدم التقيــــد  

علـى  . بالالتزامات الدولية أو للتعدي على حقوق دولة أخرى       
ن أن التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بمسـؤولية الـدول ع ـ          
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الأفعال غير المشروعة دوليا تـبين بوضـوح أن المشـاريع تقتـرح             
ــار الضــرورة      ــق معي ــى تطبي ــود صــارمة عل ــرض قي ــت . ف وكان

اللجنة، عند وضع مشاريع هذه المواد، تعي الخطر الـذي تمثلـه            
ويمكن للمنظمة الدوليـة أن تحمـي       . إساءة استعمال هذا المعيار   

 .وليمصالحها الأساسية تماما وفقا للقانون الد
 ٢٥وفيمــا يتعلــق بالمســائل المحــددة الــواردة في الفقــرة   - ٤٣

مــن التقريــر، يــرى أنــه يمكــن معالجتــها باســتخدام معيــار   ) ج(
فـإذا اضـطرت    . �القانونيـة �السيطرة الفعليـة، بمعـنى السـيطرة        

دولة عضو، عملا بقرار لمنظمة دوليـة، إلى القيـام بعمـل معـين              
يـث المبـدأ يمكـن للمنظمـة        فيه إخلال بالقانون الدولي، فمـن ح      

وستتوقف درجة مسـؤولية    . والدولة معاً تحمُّل مسؤولية دولية    
وفي حالـة   . كل منهما على درجة السيطرة القانونيـة الممارسـة        

الفعل الصادر عن دولة عضو بناء على طلب منظمة وبمـا يخـل             
بالقانون الـدولي، فـإن المنظمـة الطالبـة تتحمـل مسـؤولية أكـبر               

. لى درجتـها الأكـبر عـادة مـن السـيطرة القانونيـة           نسبيا، نظرا إ  
ومن ناحيـة أخـرى وفي حالـة تصـرف الدولـة المخـل بالقـانون                
الدولي الذي تكون المنظمة قد أذنـت بـه فقـط، فـإن مسـؤولية               
المنظمة الآذنة ستكون أخـف، نظـرا إلى النطـاق الواسـع نسـبيا         
ــذي         ــل ال ــدد الفع ــا أن تح ــأذون له ــة الم ــه للدول ــذي يمكــن في ال

 .به، إن كان مطلوبا منها هذا الفعل قومت
ــوع    - ٤٤ ــتكلم إلى موضــ ــل المــ ــوارد ال�وانتقــ ــة بطالمــ يعيــ

ــدأ الإطــار     �المشــتركة ــد مــن حيــث المب ، فقــال إن الصــين تؤي
وتوافـق الصـين    . هما المقـرر الخـاص    مومشاريع المواد اللذين قد   

مـن عنـوان الموضـوع، وعلـى        � المشـتركة �على إسقاط لفظـة     
ــن ع  ــة عـ ــارة الاستعاضـ ــابرة    �بـ ــورة العـ ــة المحصـ ــاه الجوفيـ الميـ

ــدود ــارة � للحـ ــبكا�بعبـ ــابرة   شـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــة الميـ ت طبقـ
 .�للحدود

ــة       - ٤٥ ــواد المقترح ــاريع الم ــين مش ــة ب ــق بالعلاق ــا يتعل وفيم
 المتعلقــة بقــانون اســتخدام المجــاري المائيــة ١٩٩٧واتفاقيـة عــام  

 مـن الممكـن   لما كانالدولية في الأغراض غير الملاحية، قال إنه        
ــاه      ــابرة للحــدود بالمي ــة الع ــاه الجوفي ــة المي اتصــال شــبكات طبق

. السطحية، فإن ذلك يطرح مسألة العلاقة بين هذين الصـكين  
ــة في إدراج     ــة المتمثل ــالأداة القانوني ويمكــن حــل هــذه القضــية ب
ــواد، أو بقصــر نطــاق الدراســة       أحكــام محــددة في مشــاريع الم

، علـى   �لجوفيـة المحصـورة   بكات طبقـة الميـاه ا     ش ـ�أساسا علـى    
ــة  �أســاس أن  ــاه الجوفي ــة المي ــرتبط  � شــبكات طبق يمكــن أن ت

ــاه الســطحية، وإن  ــاط يمكــن أن يكــون      بالمي ــذا الارتب ــان ه ك
والصين، علاوة على ذلك، توافق على الـرأي        . ضعيفا وضئيلا 

ــة عــام    ــادئ الأساســية المدرجــة في اتفاقي  ١٩٩٧القائــل إن المب
ــا لتش ــ  لا ــها تلقائي ــة   يمكــن نقل ــاه الجوفي ــة المي مل شــبكات طبق

ــدرس تضــمين    . العــابرة للحــدود  ــة أيضــا أن ت ــود اللجن وقــد ت
 .مشاريع المواد مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية

وهـل تسـتخدم    � ضرر ذو شـأن   �وفيما يتعلق بعبارة     - ٤٦
 أم لا، قــال إن المفهــوم منطبــق في هــذا    ٤في مشــروع المــادة  

 �ررا ذا شـأن   ض ـ�ما يمكن اعتباره    ويجب الحكم على    . السياق
ــة علــى حــدة  علــى  وتــرى الصــين أن لفظــة  . أســاس كــل حال

ــ� ــدول      �ررض ــذي يلحــق ب ــني الضــرر ال ــذا الســياق تع  في ه
أخــرى، وأنــه يجــب التشــديد علــى حقــوق والتزامــات الــدول   
فيما يتصل بالأنشطة الـتي يمكـن أن تـؤثر علـى شـبكات طبقـة                

اء تميـز لمركـز الـدول، دون    المياه الجوفية العابرة للحدود، لإعط   
المساس باستخدام أفراد معينين وجماعـات معينـة لهـذه المـوارد،            
ــتي      ــة ال ــدابير المحلي ــذي يجــب أن تحكمــه الت وهــو الاســتخدام ال

 .تتخذها الدول المعنية
ــا  - ٤٧ ـــ  أمـ ــا يتصـــل بـ ــألة �موضـــوع المســـؤولية، فيمـ مسـ

ــادة ٤المـــذكورة في الفقـــرة � التعـــويض ، ٤ مـــن مشـــروع المـ
المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج      �كن معالجتـه مـع موضـوع        فيم

ــدولي    ــانون الـ ــا القـ ــال لا يحظرهـ ــن أفعـ ــة عـ ــارة الناجمـ . �الضـ
المســـؤولية في إطـــار الموضـــوع داعـــي للمبالغـــة في تنظـــيم  ولا

وفيمـا  . الراهن، ما لم ينجم الضرر عن انتهاك للقـانون الـدولي          
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ت في هـذه    يتعلق بالشكل النهائي للمقترحات، فإنـه يمكـن الب ـ        
 .المسألة بعد تحقيق تقدم في المسائل الجوهرية

قال إن مسألة شبكات    ): أوروغواي (السيد باوليليو  - ٤٨
طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود تهم وفده للغاية، فجـزء مـن            

ورغـم  . طبقة غاراني المائية الجوفية يقـع في أراضـي أوروغـواي         
 المسـألة، فقـد قـدم المقـرر     انعدام الخبرة العملية فيما يتصل بهذه     

ــازا  ــرا ممت ومــع أن المقــرر الخــاص لم يتقــدم بــأي   . الخــاص تقري
ــده       ــإن وف ــة، ف ــائج اللجن ــهائي لنت توصــيات بشــأن الشــكل الن
يفضــل أن تتقــدم اللجنــة بتوصــيات أو تضــع مبــادئ توجيهيــة  
ــبرم معاهــدات      ــدما ت ــا عن ــدول في اعتباره يمكــن أن تضــعها ال

تخدام طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة   ثنائيـــة أو إقليميـــة لصـــون واسـ ــ  
وهــذا الحــل مفضّــل لانعـدام الخــبرة العمليــة في هــذا  . المشـتركة 

المجــال، وأيضــا وقبــل كــل شــيء بســبب الخصــائص الشــديدة    
التنوع لشبكات طبقة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود؛ ولـذلك             
يجب وضـع هـذه الاختلافـات في الحسـبان عنـد تحديـد معـايير                

مـع مـا ذهـب إليـه المقـرر          ال إنـه يتفـق      وق. صونها واستخدامها 
الخاص من أن المعايير العالمية الـتي قـد تضـعها اللجنـة يمكـن أن                

 .تكون نموذجا للاتفاقات الإقليمية
إن طبقة غاراني المائية الجوفية، على سبيل المثـال، مـن             - ٤٩

 قــدرتها علــى تأكــبر مــوارد الميــاه الجوفيــة في العــالم، وإن كانــ
قيـــاس إلى إجمـــالي حجمهـــا واســـتخداماتها التجـــدد ضـــئيلة بال

وهذه الحقيقة تتطلب الحذر البالغ عنـد وضـع مبـادئ           . الممكنة
ــا ــة     . إدارته ــذه الطبق ــاملة تجــري الآن له ــاك دراســات ش إن هن

لضــمان أن يضــع أعضــاء الســوق المشــترك للمخــروط الجنــوبي 
وقـد جـرى، بـدعم مـالي دولي،         . الأنظمة المناسبة لهذا الغـرض    

ســات لجوانــب مــن قبيــل حمايــة البيئــة، والتنميــة        القيــام بدرا
 .المستدامة لطبقة المياه الجوفية

ــه،     - ٥٠ ــن حكومتـ ــادرة مـ ــائي وبمبـ ــعيد القضـ ــى الصـ وعلـ
تعكف بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنـوبي علـى وضـع           

مبــادئ أساســية تقــوم عليهــا الأنظمــة والتــدابير المقبلــة المتعلقــة  
وقـد شُـكِّل فريـق مـن        . تخدامهابصون طبقة المياه الجوفية واس    

الخــبراء القــانونيين لوضــع مشــروع نــص أساســي ســيقدم قريبــا 
: وتسـتند المفاوضـات إلى ثلاثـة مبـادئ        . إلى الحكومات المعنيـة   

أن جزء طبقة غاراني المائية الجوفية الموجـود في إقلـيم كـل بلـد             
يقع تحت سيادة هـذا البلـد وأنـه، دون إخـلال بـأي جهـود في               

ون، تكون كل دولة عضو في السوق المشـتركة هـي           مجال التعا 
فقــط المســؤولة عــن إدارة جــزء طبقــة الميــاه الجوفيــة الواقــع في   
أرضـها؛ الحفـاظ علــى طبقـة الميـاه الجوفيــة بغـرض اســتخدامها      
بشــكل رشــيد ومســتدام؛ احتــرام كــل دولــة للالتــزام بعــدم        

وفي هذا السـياق،    . التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى      
 المتعلقـة بقـانون     ١٩٩٧ه على الرغم من أن اتفاقية عـام         إنقال  

ــة       ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ ــة الدولي ــاري المائي ــتخدام المج اس
شـــبكة ميـــاه جوفيـــة عـــابرة    تنطبـــق مباشـــرة علـــى إدارة    لا

للحدود، فإن الكثير من مبادئها قابل للتطبيق أو يمكن تكييفـه            
تفاقيـة  لهذا الغـرض، ولـذلك يجـب علـى اللجنـة وضـع هـذه الا              

 .في الاعتبار
إن مشاريع المواد التي أعدها المقرر الخاص توفر نقطـة           - ٥١

ــد مــن التوضــيح،      ــاج إلى مزي ــدة، وإن كانــت تحت انطــلاق جي
وأعرب عن قلقه حيـال     . وخصوصا فيما يتعلق بنطاق تطبيقها    
ات المسـتخدمة؛ فمـثلا     حبعض الغموض الذي يكتنف المصـطل     

، إلى الميـاه الـتي تضـمها        )أ (٢يجب الإشارة، في مشروع المادة      
التشـكيلات  �طبقة المياه الجوفية، بدلا من قصر التعريف على         

ــاه  ــة للميـ القابـــل �كـــذلك فـــإن مفهـــوم  . �الصـــخرية الحاويـ
ــتغلال ــد    � للاســ ــثيرة قــ ــات كــ ــأنه مناقشــ ــذي دارت بشــ الــ

، علـى   �القابل للاسـتخدام  �يستحسن الاستعاضة عنه بمفهوم     
؛ وبناء علـى ذلـك يُسـتبقى في         أساس أنه معيار أكثر موضوعية    

ولا يسـتعاض عنـه     � اسـتخدامات � مصطلح   ١مشروع المادة   
 .الذي اقتُرح في مناقشات اللجنة� استغلال�بمصطلح 



 

12 04-59352 
 

A/C.6/59/SR.21

 مـــن  ٣وبالإضـــافة إل ذلـــك، يســـتعاض في الفقـــرة     - ٥٢
ــادة   ــق� عــن لفظــة  ٤مشــروع الم ــدّل�بلفظــة � تعي ــتي � تب ال

 ٤يتعلق بالفقرة   وفيما  . ستكون معيارا أوضح وأكثر موضوعية    
ــارة     ــدرس عب ــا، يجــب أن تُ ــادة ذاته  �ضــرر ذو شــأن �مــن الم

ومع أن الأسباب التي سـاقها المقـرر الخـاص لاسـتخدام        . بعناية
ــذه الصــياغة  ــة     ه ــد بســبب الهشاشــة البالغ ــة إلى حــد بعي  مقنع

للمورد الذي لا يتجدد دائمـا، فقـد يـتعين علـى اللجنـة النظـر                
وحي بمــا هــو أقــل مــن في مــدى استصــواب اســتخدام صــيغة تــ

 .�الضرر ذي الشأن�
قـال إن الإطـار الـذي اقترحـه         ): كنـدا  (السيد كيري  - ٥٣

المقرر الخـاص لصـياغة مشـاريع المـواد المتعلقـة بشـبكات طبقـة               
المياه الجوفية العـابرة للحـدود، والـذي يركـز علـى حمايـة هـذه                
الشبكات والتعاون الثنـائي وتبـادل المعلومـات والبيانـات، هـو            

علــى أن الاعتمــاد علــى اتفاقيــة عــام . ة مهمــة إلى الأمــامخطــو
 المتعلقــة بقــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في      ١٩٩٧

ل الميــاه والأغــراض غــير الملاحيــة كإطــار لاتفاقيــة جديــدة تتنــا 
الجوفيــة يجــب أن يتــوازن بــنُهج أخــرى، خصوصــا وأن اتفاقيــة 

ــدأ نفاذهــا بعــد ومــا زالــت تفتق ــ ١٩٩٧عــام  ر إلى دعــم  لم يب
دولي واســع؛ ويمكــن لاستكشــاف نهــج أخــرى أن يســهم في     

ــدة    وحــذر . انعقــاد توافــق لــلآراء بشــأن مشــاريع المــواد الجدي
أيضـا مــن أن أحكــام الإطـار الــراهن الــتي تقسـم المــوارد المائيــة    
الموجــودة في طبقــات الميــاه الجوفيــة بــين الــدول، علــى أســاس   

 . قد تكون خلافية،١٩٩٧أحكام مماثلة ترد في اتفاقية عام 
وقد سلَّم المقرر الخاص نفسـه بضـرورة الاسـتمرار في            - ٥٤

البحث والدراسة بشـأن الميـاه الجوفيـة مـن أجـل زيـادة تطـوير                
مشاريع المواد، وقال في هذا الصدد إن حكومته تعكـف علـى            
إعداد تعليقات خطية، استجابة لما طلبتـه اللجنـة مـن الحصـول             

وكتعليــق . دول ذات الصــلةعلــى معلومــات عــن ممارســات ال ــ
أوّلي على تجربة كندا، أشار إلى أن الصكوك الثنائيـة المشـتركة           

مثــل معاهــدة الميــاه الحدوديــة، بــين كنــدا والولايــات المتحــدة، 

تنطبق على المياه الجوفية، رغم أن اللجنـة الدوليـة المشـتركة             لا
 .قد أجرت دراسات عن مسائل المياه الجوفية

أشـــــار إلى موضـــــوع ): اليابـــــان( الســـــيد تاجيمـــــا - ٥٥
ــة � ــات الدوليـ ــؤولية المنظمـ ــد علـــى  �مسـ ــدد مـــن جديـ ، فشـ

صعوبة وضع مشروع مبـادئ توجيهيـة في هـذا الصـدد، نظـرا              
لاختلاف هذه المنظمات مـن حيـث التنظـيم والمركـز القـانوني             

ــد اتضــح ذلــك في غضــون مناقشــة    . والأنشــطة والعضــوية  وق
ـــ   ــة ل ــة �اللجن ــد المنظم ناد المســؤولية إلى في ســياق إس ــ� قواع

 ٤والأمثلـة المشـار إليهـا في مشـروع المـادة            . المنظمات الدوليـة  
، مثل الصكوك المنشئة والمقـررات والقـرارات، قـد          )٤الفقرة  (

لا تكون جامعة، ومـع ذلـك فإنهـا يمكـن أن تسـاعد في تحديـد                 
القواعــد الــتي تطبــق علــى منظمــة معينــة، رغــم أن طبيعــة كــل   

لى أخــرى وتحتــاج إلى تحليــل علــى وثيقــة تختلــف مــن منظمــة إ
وعـلاوة علـى ذلـك فـإن معيـار          . أساس كـل حالـة علـى حـدة        

ــة � ــادة  (� الســلطة الفعلي ــد  )٥مشــروع الم ، المســتخدم لتحدي
مسؤولية المنظمة، يحتاج إلى توضيح؛ وقال إنـه قـد يكـون مـن              
المطلوب وجود معيار عـام يطبـق علـى جميـع أنـواع المنظمـات               

ءل عــن كيفيــة تطبيــق هــذا المعيــار الدوليــة، وإن كــان قــد تســا
إن التعريف الشديد الإبهام يمكن أن يشكك في سـلامة          . عمليا

المعيار أو فعاليته، وإن كان التعريف البـالغ الإطنـاب يمكـن أن             
 .يجعل التطبيق الشامل للمعيار غير عملي

وقال إنه يؤيد النهج الذي اتبعـه المقـرر الخـاص، وهـو            - ٥٦
ــل ا  ــذو الهيكـ ــذو حـ ــة   أن يحـ ــواد المتعلقـ ــاريع المـ ــي لمشـ لأساسـ

بمسؤولية الدول، وتحديد أي عناصـر لا تنطبـق علـى مسـؤولية             
د علـى إلقـاء الضـوء       ورغم أن هذا لا يساع    . المنظمات الدولية 

على تباين المنظمات الدولية والاختلافات بينـها وبـين الـدول،           
فإنه بلا شك سـيكون عونـاً علـى تحديـد المجـالات المحتاجـة إلى           

وفي هـــذا الســـياق فـــإن الســـؤال الـــذي  .  مـــن التحليـــلمزيـــد
في ســياق الأفعــال � الضــرورة�طرحتــه اللجنــة بشــأن انطبــاق 

، ســـؤال ))ب (٢٥، الفقـــرة A/59/10(غـــير المشـــروعة دوليـــا 
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وجيه يشير إلى أن دراسات الحالة قد تفيد في تحديد متى وهـل       
 .يحق للمنظمات الدولية التذرع بهذه الأسباب

علــــق بــــالاختلاف الممكــــن في مســــؤولية    وفيمــــا يت - ٥٧
مـن دولـة مـا مـن القيـام          � طلبته�المنظمات وفقا لما تكون قد      

ــد    ــت�بعمــل أو تكــون ق ــن    � أذن ــإن م ــل، ف ــذا العم ــط به فق
الصعب إعطـاء رد عـام، فالاختلافـات في طبيعـة الـدور الـذي               
تؤديه المنظمة وطبيعة العمل الذي تقوم به الدولة نتيجة لـذلك           

إن عمـل اللجنـة في      . في تحديد مسؤولية المنظمـة    يمكن أن تؤثر    
هــذه المســألة مــا زال في مراحلــه الأولى، ويبقــى أن نــرى هــل   
ستظل مشاريع المواد عامة إلى حد بعيـد، أم أن هنـاك مجـالات       

 .يمكن أن تكون فيها صياغات أكثر تحديدا
ــوع    - ٥٨ ــتكلم إلى موضــ ــل المــ ــة  �وانتقــ ــوارد الطبيعيــ المــ

 كان من المناسب للجنـة، في ضـوء أهميـة           ، فقال إنه  �المشتركة
الميــاه الجوفيــة للحيــاة اليوميــة للبشــرية، أن تختــار الميــاه الجوفيــة  

ويبرر عدم وجود ممارسـات     . العابرة للحدود نقطة انطلاق لها    
للدول في هذا الشأن التزام الحذر في وضع إطار قانوني، وأثـنى    

ء الميـاه   على جهود المقرر الخاص للحصول على مساعدة خـبرا        
إن تحاشــي اســتخدام مصــطلح  . الجوفيــة في المنظمــات الدوليــة 

الحسـاس سـيحول دون إجـراء مناقشـات         � الموارد المشـتركة  �
 .معقدة بشأن التراث المشترك للإنسانية أو الملكية المشتركة

إن نطاق الاتفاقية المقترحة يجب ألا يقتصر على الميـاه           - ٥٩
 المتعلقــة بقــانون ١٩٩٧ عــام الجوفيــة غــير المشــمولة في اتفاقيــة

ــة    ــة في الأغــراض غــير الملاحي ــة الدولي . اســتخدام المجــاري المائي
وبعض شبكات طبقة المياه الجوفية المشـمولة في هـذه الاتفاقيـة            
لها سمـات الميـاه الجوفيـة ويجـب أن تحكمهـا اتفاقيـة جديـدة في                 

ق اهــذا الصــدد؛ ويمكــن معالجــة المشــاكل الناجمــة عــن الانطب ــ  
ــزدوج  ــدة   الم ــة الجدي ــدرج في الاتفاقي إن . في حكــم مناســب ي

 تــوفر بالفعــل أساســا يمكــن أن يقــوم عليــه ١٩٩٧اتفاقيــة عــام 
نظام للميـاه الجوفيـة، ولكـن أي إطـار قـانوني جديـد يجـب أن                 

إن الإطـار   . يراعي تماماً السـمات الـتي تنفـرد بهـا الميـاه الجوفيـة             
ــى الم      ــول، وعل ــرر الخــاص مقب ــذي يقترحــه المق ــراهن ال ــرر ال ق

الخاص المضي في إعداد مشاريع المـواد، تاركـا مسـألة الشـكل             
وقال إنـه يتطلـع إلى      . النهائي للإطار القانوني للبت فيها لاحقاً     

تقــديم مشــاريع المــواد المتعلقــة بجميــع الأجــزاء المتبقيــة في عــام    
 عن التحليل الـدقيق لممارسـات       نىولن يكون هناك غ   . ٢٠٠٥

ــة ا   ــات الدولي ــدول وللاتفاق ــا يتصــل    ال ــة، ولا ســيما فيم لقائم
 .باستخدام شبكات طبقة المياه الجوفية

منح رابطـة جنـوب آسـيا       : من جدول الأعمال   ١٦٢البند  
 )تـابع (  العامـة الجمعيـة للتعـاون الإقليمـي مركـز المراقـب في     

)A/59/234 ،A/C.6/59/L.21( 
قال إنه يفهم أن اللجنة تود اعتماد مشروع        : الرئيس - ٦٠

 . دون تصويتA/C.6/59/L.21القرار 
 .A/C.6/59/L.21اعتُمد مشروع القرار  - ٦١

اتفاقيـة حصـانات الـدول    :  من جدول الأعمـال ١٤٢البند  
ــائية   ــة القضـــ ــن الولايـــ ــا مـــ ــابع( وممتلكاتهـــ ، A/59/22( )تـــ

A/C.6/59/L.16( 
 /A/C.6قـدم مشـروع القـرار       ): النمسا (السيد بوهلر  - ٦٢

59/L.16  ــه يمث ــ ــائلا إن ــب، ق ــة  باســم المكت ــاً مــن  ٢٧ل نهاي  عام
العمــل، ويعكـــس إرادة المجتمـــع الـــدولي في تنظـــيم حصـــانات  
الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القضـائية بشـكل موحـد، لخدمـة              

 مـن ناحيـة، وفيمـا       تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بين الدول     
بين الشركات الخاصة وغيرها من الجهـات الفاعلـة مـن ناحيـة             

شــروع القــرار الحاجــة إلى التجــانس وممــا يشــير إليــه م. أخــرى
والوضــوح في قــانون حصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة  

، ويــذكر صــراحة أن )الفقــرة الســابعة مــن الديباجــة(القضــائية 
لحصـانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة           المتحـدة    الأمماتفاقية  

 ).٢الفقرة (القضائية لا تشمل الإجراءات الجنائية 
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وقــد . الاتفاقيــة في مرفــق مشــروع القــرار ويــرد نــص  - ٦٣
ــد     ــة دون تحدي ــع الاتفاقي ــرك آخــر موعــد لتوقي ــادة (ت ، )٢٨الم

دون تحديـد،   ) ٣٣المـادة   (كما تـرك تـاريخ فـتح بـاب التوقيـع            
. حتى يتاح للأمانة العامة الوقت الكافي لإعـداد الـنص للتوقيـع           

 كــانون ١٧وقــد اقتــرح فــتح بــاب توقيــع الاتفاقيــة ابتــداء مــن 
ينـاير  / الثـاني  كـانون  ١٧ لمدة عـامين، حـتى       ٢٠٠٥يناير  /انيالث

، وبعد ذلك التاريخ، يظل باب الانضمام إلى الاتفاقية          ٢٠٠٧
وإذا وافقت اللجنة على هـذه التـواريخ، فـإن الأمانـة            . مفتوحا

. ٣٣ و   ٢٨العامة سـتدخل التعـديلات المطلوبـة علـى المـادتين            
 .تصويتوأوصى اللجنة باعتماد مشروع القرار دون 

ــرئيس - ٦٤ ــاريخين   : ال ــة العامــة ستضــيف الت ــال إن الأمان ق
 من نص مشـروع الاتفاقيـة   ٣٣ و ٢٨ذوَي الصلة إلى المادتين    

 .الذي سيصدر في تقرير اللجنة
 بيان لرئيس محكمة العدل الدولية

): رئيس محكمة العـدل الدوليـة      (السيد شي جيويونغ   - ٦٥
، ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز ٣١قــال إنــه في غضــون العــام المنتــهي في 

 ١٢عقدت محكمة العدل الدوليـة جلسـات اسـتماع تتعلـق بــ              
دعــوى، وأصــدرت ثلاثــة أحكــام نهائيــة، وأصــدرت فتــوى       

.  دعــوى٢١واحـدة، وإن جــدول دعاواهــا يحتـوي الآن علــى   
إن الجانب المزدهر في عمل المحكمة بشـأن النظـر في المنازعـات           

نــه يــود لفــت  ومــع ذلــك فإ. يــدل علــى ثقــة الــدول بالمحكمــة  
الانتباه إلى وظيفة المحكمة في الإفتـاء، وهـي وظيفـة يقـلّ العلـم               

وهـذه الوظيفـة لا يُسـتفاد       . بها عموما وإن كانت بالغة الأهمية     
ــة       ــة فائق ــثيرا، وإن كــان يمكــن أن تكــون أداة ذات قيم ــا ك به

 . المتحدةالأمملأجهزة 
 ١٤ووظيفة المحكمة في الإفتاء تعود في أصلها للمـادة           - ٦٦

بشــأن إنشــاء المحكمــة الدائمــة للعــدل  الأمــممــن ميثــاق عصــبة 
وكان للمحكمـة الدائمـة سـلطة إصـدار فتـوى في أي             . الدولي

نزاع أو مسألة تحـال إليهـا مـن مجلـس أو جمعيـة عصـبة الأمـم،         

 اللاحقـة، الـتي صـدرت علـى مـدى           ٢٧وقد أدت فتاواهـا الــ       
، وذلـك   عقدين من الزمان، إلى تيسير عمل المجلس بقدر كـبير         

بتـــوفير أســـاس قـــانوني راســـخ للتســـوية النهائيـــة للمنازعـــات   
ومع أن فتاواها لم تكـن ملزمـة بطبيعتـها، فإنهـا ظلـت         . الدولية

ورغـــم . دومـــاً تحظـــى بحجيـــة مـــن الأجهـــزة والـــدول المعنيـــة 
الشواغل الأوليـة القائمـة علـى أن وظيفـة الإفتـاء قـد لا تكـون            

 الدائمــة قــد تمتعــت  متفقــة مــع الــدور القضــائي، فــإن المحكمــة  
بمنـــزلة كــبيرة مــن وظيفــة الإفتــاء، وأســهمت بقــدر واســع في    

 .ما بين الحربين العالميتينتطوير القانون الدولي في فترة 
ــع إنشــاء   - ٦٧ ــموم ــة    المتحــدة الأم ــدل الدولي ــة الع ومحكم

باعتبارها جهازها القضـائي الرئيسـي، اتسـع نطـاق اختصـاص            
الميثــاق، فإنــه لا يحــق فقــط   مــن ٩٦فبموجــب المــادة . الإفتــاء

طلـب فتـوى مـن المحكمـة بشـأن           الأمن   مجلسللجمعية العامة و  
يمكنــها أن تــأذن   العامــة الجمعيــةأي مســألة قانونيــة، بــل إن   

لأجهــزة أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة  
. بطلب فتاوى في المسائل القانونية التي تنشأ في إطار أنشـطتها          

 الأمـن  مجلسوقد استخدم . ن هذه الأجهزة  م ٢٠وهناك الآن   
هذا الحق الخـاص مـرة واحـدة فقـط؛ وقـد ورد مـا يقـرب مـن          

وأصـدرت المحكمـة     ؛ العامـة  الجمعيـة ثلث طلبـات الفتـوى مـن        
تسع فتاوى بناء على طلب أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحـدة           

ــة  ــالات متخصصـ ــن  . ووكـ ــوى عـ ــبة فتـ ــروعية وفي مناسـ مشـ
ــدول للأ  ــزاع مســلح  اســتخدام إحــدى ال ــة في ن ، ســلحة النووي

اختصــاص الــرد علــى مثــل هــذا  قــررت المحكمــة أنهــا لا تملــك  
 لأن الطلب لا يتـدخل     ، الصحة العالمية  منظمةالطلب المقدم من    

 .في نطاق أنشطة هذه المنظمة
 مـن النظـام الـداخلي لمحكمـة العـدل           ٦٥وتفسَّر المادة    - ٦٨

صدار الفتوى المطلوبـة     تترك لتقدير المحكمة إ    الدولية دائما بأنها  
أو عدم إصدارها، ولكن المحكمـة تـرى دومـاً، كسـابقتها، أنـه            
لا بد من وجود أسباب قاهرة لديها تجعلها تقرر عـدم إصـدار        

يفـة  ظوتنشأ الشواغل المتعلقة بملاءمـة قيـام المحكمـة بو         . الفتوى
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الإفتاء عندما يكون موضوع الطلب متصـلا بنــزاع فعلـي بـين             
. ة قانونية لا تزال معلّقـة بـين دولـتين أو أكثـر            أو بمسأل الدول،  

ومــع أن قبــول الأطــراف مطلــوب في إجــراءات التنــازع، فإنــه  
.  من الميثـاق كشـرط للاختصـاص بالإفتـاء    ٩٦يرد في المادة     لا

ومــع ذلــك كانــت المحكمــة تــرى دومــاً أنهــا ملزمــة، حــتى عنــد 
ا إصدار فتاوى، باحترام القواعد الأساسية الـتي توجـه أنشـطته          

كمحكمة عـدل، ومنـها المبـدأ القائـل إن الدولـة غـير مضـطرة                
 .إلى السماح بعرض منازعاتها للتسوية القضائية دون موافقتها

على أن المحكمة لم ترفض مطلقـا إصـدار فتواهـا لمجـرد        - ٦٩
. وجود صلة ما بين نـزاع قـائم بـين الـدول وموضـوع الطلـب               

لة المعروضـة   وفي عدد من الحالات كانت المحكمـة تفسـر المسـأ          
عليها بأنها متصلة بمهام الجهـاز الطالـب التـابع للأمـم المتحـدة،         

النتـائج  وفي فتواها الأخيرة عـن  . لا بأنها متصلة بأي نزاع قائم   
، قـــررت القانونيـــة لبنـــاء جـــدار في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة

ــدأ الرضــا      ــؤدي إلى التنصــل مــن مب ــن ي المحكمــة أن حكمهــا ل
علـــى أســـاس أن المســـألة الـــتي طرحتـــها  بالتســـوية القضـــائية، 

أوسع بكثير من النـزاع الثنائي وتثير أشد القلـق          العامة   الجمعية
 .للأمم المتحدة

وعنـــد نظـــر المحكمـــة في اختصاصـــها بالإفتـــاء، فإنهـــا   - ٧٠
 مـن الميثـاق مـن أن تكـون المسـألة            ٩٦تخضع لما تشترطه المادة     
حتمـال نشـوء مثـل      ومع ذلك فـإن ا    . المحالة إليها مسألة قانونية   

هذه المسـألة في سـياق سياسـي لا يكفـي لحرمـان المحكمـة مـن                 
وفي الــرأي الشــهير الــذي أعربــت عنــه في فتواهــا . اختصاصــها

، رأت أن المســائل المصــوغة بعبــارات  الصــحراء الغربيــةبشــأن 
قانونيــة والمــثيرة لمشــاكل تتعلــق بالقــانون الــدولي يجــب، بحكــم  

ــرد ق ــ  ــها ذاتهــا، أن تحظــى ب ولم تعتــبر . ائم علــى القــانون طبيعت
ــتي تغلــف      ــا أن الحجــج السياســية ال ــوم مطلق المحكمــة حــتى الي
المسألة القانونية المعروضة عليهـا تعـد سـبباً قـاهرا لعـدولها عـن               

 .الاضطلاع باختصاصها بالإفتاء

ــاوى غــير ملزمــة  - ٧١ فحــتى الجهــاز الطالــب غــير  : إن الفت
 المحكمـة، رغـم أن   ملزم بقبول الاسـتنتاجات الـتي تخلـص إليهـا         

تفعـل ذلـك    المتحـدة  الأمـم مجلس عصبة الأمم وشتى وكـالات     
ويحق أيضا للدول والكيانات الدوليـة الأخـرى الاتفـاق          . دائما

بــل إن هنــاك . فيمــا بينــها علــى أن الفتــوى ســتكون ملزمــة لهــا
معاهدات تنص، في حالة النــزاع، علـى اعتبـار فتـوى المحكمـة              

ــة  ــة أو ملزمـ  ـــ. حاسمـ ــق ذل ــألة  وينطبـ ــوى في مسـ ــى الفتـ ك علـ
الخلافات المتعلقة بحصانة مقرر خـاص للجنـة حقـوق الإنسـان            

، الـتي ميـزت فيهـا المحكمـة بـين مهمـة             من الإجراءات القانونية  
ــودّ        ــد ي ــتي ق ــددة ال ــار المح ــائي والآث ــابع الإفت ــة ذات الط المحكم
أطـــراف نـــزاع قـــائم أن ينســـبوها، في علاقـــاتهم المتبادلـــة، إلى 

 .فتوى المحكمة
وعلى أساس هـذه الخلفيـة، يكـون السـؤال ذو الصـلة              - ٧٢

يجب تشجيع الاستفادة من وظيفـة المحكمـة في الإفتـاء           هو لماذا   
إن الفتوى تتيح للمحكمة الإسـهام في       . وكيف يمكن تطويرها  

ــوية     ــأداء دور في تســ ــدة، بــ ــم المتحــ ــة للأمــ ــداف العامــ الأهــ
.  وتطويره المنازعات الدولية ومنعها، وبتوضيح القانون الدولي     

فعلـــى ســـبيل المثـــال رأت المحكمـــة، بعـــد تأكيـــدها أن إنشـــاء  
إسرائيل للجـدار في الأرض الفلسـطينية المحتلـة مخـالف للقـانون             

 العامـة   الجمعيـة وبخاصـة    ، المتحدة الأممالدولي، أنه يتعين على     
النظر فيما هو مطلوب من تدابير أخرى لإنهـاء          ، الأمن مجلسو

وعلاوة على ذلـك كانـت      . اجبة للفتوى الحالة، مع المراعاة الو   
ــدول أن طلــب فتــوى     هنــاك في الماضــي حــالات رأت فيهــا ال

وهكــذا ففــي قضــية . مقبــول أكثــر مــن بــدء إجــراءات التنــازع
ــدانوب   ــة لل ــة الأوروبي ــل    اللجن ــرأي القائ ــا ال ، رفضــت روماني

باستصدار حكم عن طريق إجـراءات التنـازع، ووافقـت علـى            
 .طلب فتوى كحل وسط

يمكــن للفتــوى أيضــا أداء دور غــير مباشــر في منــع      و - ٧٣
ــارامترات     تطــور الخلافــات أو المنازعــات، وذلــك بتوضــيح الب

ولم تكن الـدعوى    . القانونية التي يمكن حل المشكلة في إطارها      
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بالتحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة              المتعلقة  
 العـام   الأمين  تتناول فقط مسألة تنظيمية ومهمة     والمعاقبة عليها 

كوديـــع، بـــل كانـــت تتعلـــق أيضـــا بمشـــكلة عامـــة في قـــانون   
المعاهــدات، وهــي الأثــر القــانوني للتحفظــات علــى معاهــدة       

. متعددة الأطـراف وللاعتراضـات الـتي تبـديها أطـراف أخـرى           
النتــائج  الــتي أصــدرتها المحكمــة بشــأن  ١٩٧١وفي فتــوى عــام 

ود جنــوب القانونيــة الــتي يرتبــها علــى الــدول اســتمرار وج ــ     
ــا  ــا في ناميبي ــا (أفريقي رغــم قــرار مجلــس  ) جنــوب غــرب أفريقي

 مـن ميثـاق     ٢٧، فسرت المحكمـة المـادة       )١٩٧٠ (٢٧٦الأمن  
وعلاوة على ذلك، سـاعدت الفتـاوى المحكمـة          . المتحدة الأمم

علــى تحديــد المركــز الــراهن لمبــادئ وقواعــد معينــة في القــانون   
راء الغربيـة رداً    ومن هنا أصدرت فتواها بشـأن الصـح       . الدولي

ــالمركز     ــة العامــة فيمــا يتصــل ب ــهما الجمعي علــى ســؤالين طرحت
بمشـروعية التهديـد    وفي الـدعوى الخاصـة      . القانوني لهذا الإقليم  

، أشــارت المحكمــة باســتخدام الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها
ــدولي منقســم بشــدة إزاء هــذه المســألة، وإن     إلى أن المجتمــع ال

بــادئ وقواعــد القــانون الإنســاني  انطبــاق مكانــت قــد أكــدت
علـــى الحالـــة الـــتي تنطـــوي علـــى إمكـــان اســـتخدام الأســـلحة 

 .النووية
ــاط       - ٧٤ ــد نق ــة أيضــا في تحدي ــاوى المحكم ــادت فت ــد أف وق

قانون المنظمـات الدوليـة، وبخاصـة أن الكيانـات الأخـرى غـير              
. الدول لا يمكنها اللجوء إلى اختصـاص المحكمـة في المنازعـات           

بالتعويضـــات عـــن الأضـــرار دعوى المتعلقـــة ولـــذلك ففـــي الـــ
، أشـــارت المحكمـــة إلى أن  المتحـــدةالأمـــمالمتكبـــدة في خدمـــة 

في رأيها، قد أنشئت ككيان له شخصية دوليـة          ، المتحدة الأمم
. موضوعية، لا مجـرد شخصـية يعتـرف بهـا أعضـاؤها وحـدهم             

وقد مهد هذا الرأي الطريق لتوضيح جوانب مهمة للشخصية         
وشملـت أمثلـة    . ولية للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة      القانونية الد 

 العمـل   نظمةبأحكام المحكمة الإدارية لم    المتعلقة   ىأخرى الدعو 
للتربيـة   المتحـدة  الأممفي الشكاوى المقدمة ضد منظمة   الدولية  

، الـــتي تناولـــت مســـألة أحكـــام )اليونســـكو(والعلـــم والثقافـــة 
 ملزمـــة وهـــل هـــي العمـــل الدوليـــة نظمـــةالمحكمـــة الإداريـــة لم
ــة   . لليونســكو أم لا ــدعوى المتعلق ــإن ال ــل ف ــة  وبالمث بإنشــاء لجن

السلامة البحرية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية الدوليـة        
 كانت مفيدة في إعادة تشكيل لجنـة السـلامة          للملاحة البحرية 

البحرية التابعة للمنظمة التي أصبحت تسمى فيما بعد المنظمـة           
 .البحرية الدولية

 عامــاً، ٥٨وقــد يكــون مــن المــدهش أنــه علــى مــدى    - ٧٥
 مناسـبة فقـط؛     ٢٤يُطلب إلى المحكمة إصـدار فتـاوى إلا في           لم

ــب إلى         ــا طل ــل بكــثير مم ــك أق ــبر ذل ــة، يعت ــث المقارن ــن حي وم
المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي في فتـرة وجودهـا الـتي امتــدت        

ويرى بعـض الجهـات أن هـذا الإجـراء قـد يفيـد في               .  عاما ١٧
وقـال إنـه يـود،      . لجة عدد أكبر بكثير من المشـاكل الدوليـة        معا

دون استباق للمسألة، أن يطرح بعض السبل الممكنـة لتحقيـق           
 .ذلك
ويمكــن الــتفكير في توســيع نطــاق تطبيــق الاختصــاص   - ٧٦

وبعبـارة أخـرى، يمكـن      . الموضوعي للمحكمة في مجـال الإفتـاء      
ى مباشـرة،   أن يؤذن للمنظمات الحكومية الدولية بطلب الفتو      

ولمـا كـان هـذا التغـيير يمكـن أن يـثير          . نظرا إلى أهميتها المتزايدة   
 الأمــمبعــض الصــعاب القانونيــة فيمــا يتعلــق بتفســير ميثــاق       

ــرح أن تتــاح الاســتفادة مــن إجــراء الفتــوى     ،المتحــدة فقــد اقتُ
لمجموعــة أوســع مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، الــتي يمكنــها 

 . الأمنمجلسأو  العامة لجمعيةاعندئذ طلب فتاوى بواسطة 
مـن طلـب     العام   الأمينوهناك اقتراح آخر، هو تمكين       - ٧٧

والحــادث الآن أنــه لا يســتطيع إلا إدراج . فتــاوى بمبــادرة منــه
سـؤال في جـدول أعمـال جهـاز مـا، ثم يقتـرح أن يكـون هـذا         
السؤال موضوعا لطلب فتوى، وهذا بالفعل كان النهج الذي         

ــام   ــه في ع ــه     ١٩٩٠اتبع ــت، واتبع ــك الوق ــام في ذل الأمــين الع
ــين ــام الأمـ ــام    العـ ــد في عـ ــن جديـ ــالي مـ ــاك . ٢٠٠١الحـ وهنـ
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، ومنـها   �تعميمـا �اقتراحات أخـرى قـدمت، قـد تكـون أقـل            
الإذن للمحاكم الوطنية العليا والمحاكم الدولية بطلـب الفتـوى          

 .في مسائل القانون الدولي العويصة أو المختلف عليها
عي أن أياً من الخيارات المطروحـة يمثـل   وقال إنه لا يدّ    - ٧٨

بـل هـو    . سبيلا حاسما إلى إعادة تنشيط نهج المحكمة في الإفتـاء         
لا يفعــل أكثــر مــن لفــت الانتبــاه إلى هــذه الخيــارات لتشــجيع  

ولنــهج الإفتــاء بعــض المزايــا . صــانعي السياســات علــى النقــاش
ج فبإمكانه المسـاهمة في تقـدم القـانون الـدولي، ومـز           : الواضحة

 .النهج القضائي بالمرونة التي يتيحها كون الفتاوى غير ملزمة
قـــال إن رئـــيس محكمـــة ): ســـيراليون (الســـيد كـــانو - ٧٩

. العدل الدولية قدم عددا من الاقتراحات الباعثة علـى الـتفكير      
وفيمــا يتعلــق خصوصــا بكــون الأطــراف الطالبــة للفتــوى غــير  

ــتعين علــى    ــه ي العثــور علــى ة  المتحــدالأمــمملزمــة بقبولهــا، فإن
فلـيس هنـاك أي هـدف مـن طلـب           . وسيلة لمعالجة هذه المسألة   

الفتوى ما لم تكن هنـاك طريقـة للتأكـد مـن احتـرام الأطـراف                
 .المعنية لها

): رئيس محكمة العـدل الدوليـة      (السيد شي جيويونغ   - ٨٠
قال إن المحكمة ملتزمة تماما بنظامها الداخلي الذي ينص علـى           

ومــع ذلــك فــإن المنظمــات  . قــوة ملزمــةأن الفتــاوى لــيس لهــا 
 تحترم فتاوى المحكمـة كـل       - وبخاصة الجمعية العامة     -الدولية  
 .الاحترام
 .٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  

 


